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 الماء حياة ونماء  

وعظيم   وجهه  بجلال  يليق  حمدًا  سبحانه  أحمده  العالمين،  رب  لله  الحمد 

أنبيائه   خاتم  على  وأسلم  وأصلي  والباطنة،  الظاهرة  نعمه  على  وأشكره  سلطانه، 

   :وإمام أصفيائه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد 

فإن من أعظم النعم التي امتنَّ الله بها على عباده نعمةَ الماء، فهي أصل الحياة،  

القرآن   في  إليها  الإشارة  كثرت  ولذلك  والنبات،  والحيوان  الإنسان  قيام  وبها 

 الكريم؛ تنبيهًا إلى عظيم شأنها، ودعوةً إلى شكر المنعم سبحانه.

 وإليك بيان ما أشار إليه القرآن الكريم وألمحت إليه السنة المطهرة: 

 الماء عماد الحياة وسرُّ بقاء المخلوقات

سبحانه:   فقال  وقوامها،  الحياة  أصل  الماء  تعالى  الله  ءِ  جعل  ﴿وجََعلَنۡاَ منَِ ٱلمۡاَۤ
ٍّۚ أَفلَاَ یؤُمۡنِوُنَ﴾ وجل:  30]الأنبياء:    كلُ َّ شیَۡءٍ حیَ ٍ عز  وقال  ةࣲ  [،  ب َّ هُ خلَقََ كلُ َّ دَاۤ ﴿وٱَلل َّ

 ﴾ࣲۖ ء اۤ [، وهاتان الآيتان تؤكدان حقيقةً كونيةً كبرى، وهي أن الماء  45]النور:    م نِ م َّ

 هو أساس حياة جميع المخلوقات.  

الطبري:   فقال  بيان؛  بأوضح  الحقيقة  المفسرون هذه  بيَّن  بالماء "وقد  وأحيينا 

]جامع    "الذي ننزله من السماء كلّ شيء، قال قتادة: كلّ شيء حيّ خُلق من الماء 

 البيان باختصار[.

وخلقنا من الماء كل حيوان، ... وذلك لأنه من أعظم مواده "وقال البيضاوي:  
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أو لفرط احتياجه إليه وانتفاعه به بعينه، أو صيرنا كل شيء حي بسبب من الماء لا 

 ]أنوار التنزيل[.  "يحيا دونه

القرطبي:   الإمام  من  "وقال  شيء  كل  خلق  أنه  أحدها:  تأويلات:  ثلاثة  فيه 

ماء  من  وجعلنا  الثالث:  بالماء.  شيء  كل  حياة  حفظ  الثاني:  قتادة.  قاله  الماء، 

 ]الجامع لأحكام القرآن[.  "الصلب كل شيء حي، قاله قطرب

وجاءت السنة النبوية مؤيدةً لهذا المعنى؛ فعَنْ أَبيِ هُرَيرَةَ، قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ 

فقَالَ:   شَيْءٍ.  كُلِّ  عَنْ  فَأَنْبئِْنيِ  عَيْنيِ،  ت  وَقرَّ نَفسِي  طَابَت  رَأَيتُكَ  إذَِا  إنِِّي   ،
ِ
»كُلُّ  الله

ءٍ خُلقَِ منِْ مَاءٍ« 
ْ

 ]رواه أحمد[.  شَي

 الماء من أعظم المنن والنعم 

امتنَّ الله تعالى على عباده بنعمٍ لا تُحصى، ومن أجلِّها نعمةُ الماء؛ فهو ملازمٌ 

للإنسان في كل يوم، يشربه، ويتطهر به، وتقوم عليه حياته، ومع ذلك قد يغفل عن  

عند   إلا  ا  حقًّ قيمتها  تُعرف  ولا  الناس،  أَلفَِها  دامت  إذا  النعم  لأن  قدره؛  عظيم 

تعالى:   قال  ٱلوۡلَیِ ُّ  فقدها،  ٱل َّذیِ ینُزَ لُِ ٱلغۡیَثَۡ منِۢ بعَدِۡ ماَ قنَطَوُا۟ وَینَشرُُ رحَۡمتَهَۥٍُّۚ وهَوَُ  ﴿وهَوَُ 
 [. 28]الشورى:   ٱلۡحمَیِدُ﴾ 

عاشور   بن  الطاهر  منها "قال  التي  الناس  على  العظيمة  النعمة  بهذه  تذكير  فيه 

ولأنعامهم لهم  الحقيقي  رزقهم  النعم ،  معظم  من  غيرها  دون  بالذكر  وخصها 

الغذاء  بإيجاد  الحياة  دوام  أصل  لأنها  فيها  الناس  يختلف  لا  نعمة  لأنها  الدنيوية 
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 ]التحرير والتنوير[. "الصالح للناس والدواب

بهذه  بشيرًا  بالماء  ل  المحمَّ السحابَ  تحمل  وهي  الرياحَ  تعالى  الله  جعل  بل 

سبحانه:   فقال  حۡمتَهِۦِ  النعمة،  ر َّ م نِ  ولَیِذُیِقكَمُ  مبُشَ رََِٰتࣲ  ٱلر ِیاَحَ  یرُسِۡلَ  أَن  ۤۦ  ِ ءاَیََٰتهِ ﴿ومَنِۡ 
كمُۡ تشَۡكرُوُنَ﴾  [. 46]الروم:   ولَتِجَۡریَِ ٱلفۡلُكُۡ بأَِمۡرهِۦِ ولَتِبَتۡغَوُا۟ منِ فضَۡلهِۦِ ولَعَلَ  َّ

شيء  "أي:   كلّ  إله  أنه  على  عليكم،  وحججه  وحدانيته،  على  أدلته  ﴿أَن  ومن 
مبُشَ رََِٰتࣲ﴾ ٱلر ِیاَحَ  والرحمة    یرُسِۡلَ  حۡمتَهِۦِ﴾ بالغيث  ر َّ م نِ  ولينزل   ﴿ولَیِذُیِقكَمُ  يقول: 

البحار   السفن في  البلاد، ولتجري  به  الذي يحيي  الغيث  عليكم من رحمته، وهي 

إياها   بأمره  التي   ﴿ولَتِبَتۡغَوُا۟ منِ فضَۡلهِۦِ﴾بها  أرزاقه ومعايشكم  ولتلتمسوا من  يقول: 

كمُۡ تشَۡكرُوُنَ﴾قسمها بينكم   ]جامع البيان[.  "﴿ولَعَلَ  َّ

تعالى:   رحَۡمتَهِۦِۖ﴾قال  یدَیَۡ  بیَنَۡ  بشُرۡاَۢ  یََٰحَ  ٱلر ِ یرُسِۡلُ  ٱل َّذیِ  [،  57]الأعراف:    ﴿وهَوَُ 

 ]التفسير الوسيط[. "مبشرات بنزول الغيث المستتبع لمنفعة الخلق"أي: 

ولعظم هذه النعمة جعلها الله من النعيم الذي يُسأل عنه العبد يوم القيامة، قال 

عیِمِ﴾ تعالى:   ذٍ عنَِ ٱلن َّ عنه 8]التكاثر:    ﴿ثمُ َّ لتَسُۡءلَنُ َّ یوَمۡئَ ِ الله  رضي  هريرة  أبي  وعن   ،]

لَ ما يُسألُ عَنهُ يَومَ القيامةِ  قال:    صلى الله عليه وسلمأن النبي   من النَّعيمِ: أن    -يعني العَبدَ    -»إنَّ أوَّ

 ]رواه الترمذي[. يُقالَ لهُ: ألم نُصِحَّ لكَ جسمكَ، ونُروِيَكَ من الماءِ الباردِ؟« 

أصدق الناس شكرًا لهذه النعمة، فإذا أكل أو شرب قال:   صلى الله عليه وسلموكان رسول الله  
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مَخْرَجًا  لَهُ  وَجَعَلَ  غَهُ  وَسَوَّ وَسَقَى  أَطْعَمَ،  ذِي  الَّ هِ  للَِّ داود[،  «»الْحَمْدُ  أبو  ]رواه   .

 فجمع في هذا الدعاء شكرَ نعمة الطعام والشراب، وسلامة الانتفاع بهما. 

 صدقةٌ جاريةٌ وأجرٌ لا ينقطع 

فيها   القربات، وأعظم الصدقات أجرًا، لما  الماء من أجلِّ  جعل الإسلام سُقيا 

عَنْ سَعْدِ بْنِ من إحياء النفوس، ودفع الضر عن الخلق، وبذل ما تقوم به الحياة، ف

قَالَ:  عَنْهَا؟،  قُ  أَفَأَتَصَدَّ مَاتَتْ،  ي  أُمِّ إنَِّ   ،
ِ
الله رَسُولَ  يَا  فَقَالَ:  مَاتَتْ،  هُ  أُمَّ أَنَّ  عُبَادَةَ، 

دَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:  »نَعَمْ«  الْمَاءِ« ، قَالَ: فَأَيُّ الصَّ
ُ

 لنسائي[سنن ا] . »سَقْي

بطَّال:   ابن  قال بعض "قال  تعالى، وقد  الله  إلى  القربات  أعظم  الماء من  سقي 

التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء، وإذا غفرت ذنوب الذي سقى الكلب  

دًا أو أحياه بذلك ]شرح صحيح البخاري   "فما ظنكم بمن سقى رجلًا مؤمناً موحِّ

 لابن بطال[. 

ذلك   ففي  القيامة؛  يوم  إلى  أثرها  يمتد  بل  الدنيا،  على  مقصورًا  ثوابها  وليس 

قال   فقد  نجاته،  في  سببًا  لمحتاج  العبد  ساقها  ماءٍ  شربةُ  تكون  قد  العصيب  اليوم 

يَوْمَ  »:  صلى الله عليه وسلمالنبي   تَذْكُرُ  أَمَا  فُلَانُ  يَا  فَيَقُولُ:  جُلِ  الرَّ عَلَى  النَّارِ  أَهْلِ  منِْ  جُلُ  الرَّ يَمُرُّ 

يَوْمَ   تَذْكُرُ  أَمَا  فَيَقُولُ:  جُلُ  الرَّ وَيَمُرُّ  لَهُ،  فَيَشْفَعُ  قَالَ:  شَرْبَةً؟  فَسَقَيْتُكَ  اسْتَسْقَيْتَ 

. ]رواه ابن ماجه[، إنها شربةٌ يسيرة في الدنيا، لكنها عند  «نَاوَلْتُكَ طَهُورًا؟ فَيَشْفَعُ لَهُ 

 الله عظيمة الأثر، حتى يجعلها سببًا للشفاعة والنجاة.

وفي المقابل يتوعد الله تبارك وتعالى من يمنع الماء عن مخلوق؛ فعَنْ أَبيِ هُرَيرَةَ  
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مُهُمُ الُله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنظُْرُ إلَِيْهِمْ:  » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم رَضِيَ الُله عَنْهُ، عَنِ النَّبيِِّ   ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّ

حَلَفَ   وَرَجُلٌ  كَاذِبٌ،  وَهُوَ  أَعْطَى  ا  ممَِّ أَكْثَرَ  بهَِا  أَعْطَى  لَقَدْ  سِلْعَةٍ  عَلَى  حَلَفَ  رَجُلٌ 

مَاءٍ،   فَضْلَ  مَنعََ  وَرَجُلٌ  مُسْلمٍِ،  رَجُلٍ  مَالَ  بهَِا  ليَِقْتَطعَِ  الْعَصْرِ  بَعْدَ  كَاذِبَةٍ  يَمِينٍ  عَلَى 

 ]رواه البخاري[.   « فَيَقُولُ الُله: الْيَوْمَ أَمْنعَُكَ فَضْليِ كَمَا مَنعَْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ 

تعالى   الله  توعدهم  الذين  الأصناف  جملة  من  شاهين  موسى  الدكتور  ذكر  وقد 

منه  "بالعذاب   يشرب  ينبوعًا  الأرض  من  له  وأخرج  رزقًا،  منحه  الذي  والرجلَ 

ويسقي ماشيته وزرعه، يكون عنده الماء الزائد عن حاجته ويرى ابن السبيل العابر  

الماء فيحرمه صاحب الماء، ويمنعه منه،   عطشان، يلهث من شدة العطش، يطلب 

وليس له به حاجة، ناسيًا أن ابن السبيل بحكم الشرع شريك الأغنياء فيما يملكون،  

باعتباره أحد مصارف الزكاة، متناسيًا ما قد يحدثه هذا المنع من ضرر بابن السبيل  

أن   عن  غافلا  حياته،  يهدد  أن    "القادر "قد  على  قادر  المُزن  من  الماء  أنزل  الذي 

له:   القيامة، ويقول  يحوله غورا في غمضة عين، وما درى أن الله سيعرض عنه يوم 

 ]فتح المنعم[.   "اليوم أمنعك فضلي كما منعت في الدنيا فضل ما لم تعمل يداك 

 الأمن المائي عماد الأمن الغذائي 

الماء أساسًا لقيام الحضارات، وعنوانًا لقوة الأمم واستقرارها؛ فما   إذْ جعل الله 

قامت حضارة عبر التاريخ إلا على ضفاف نهر، أو حول عينٍ جارية، أو فوق أرضٍ  

الماء   نزول  بين  الكريم  القرآن  ربط  ولذلك  المائية،  مواردها  استثمار  أحسنت 
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َٰتࣲ  وازدهار الأرض، فقال سبحانه:   بََٰركَاࣰ فأََنبۢتَنۡاَ بهِۦِ جَن َّ ءࣰ م ُّ ءِ ماَۤ ماَۤ لنۡاَ منَِ ٱلس َّ ﴿ونَزَ َّ
ٱلۡحصَِیدِ﴾  تعالى:  9]ق:    وحََب َّ  وقال  ر زِۡقهِۦِۖ﴾ [،  منِ  وكَلُوُا۟  منَاَكِبهِاَ  فیِ    ﴿فٱَمۡشوُا۟ 

 [، فكان الماء أساس الزراعة، ومنشأ الغذاء، وركيزة العمران. 15]الملك:  

فقال:   المياه،  مصادر  بتسخير  عباده  على  الله  امتنَّ  ءَ ٱل َّذیِ  ولذلك  ﴿أَفرَءَیَتۡمُُ ٱلمۡاَۤ
بَوُنَ   ٱلمۡنُزلِوُنَ    ۝٦٨تشَرۡ نَحنُۡ  أَمۡ  ٱلمۡزُنِۡ  منَِ  ُموُهُ  أَنزلَتۡ فلَوَلۡاَ    ۝٦٩ءأََنتمُۡ  جاَجاࣰ  أُّ جَعلَنََٰۡهُ  ءُ  نشَاَۤ لوَۡ 

أعظم  70-68]الواقعة:    تشَۡكرُوُنَ﴾ من  المائي  أمنه  أن  مستشعرًا  الإنسان  ليبقى   ،]

 أسباب بقائه وقوته.

فما  نفسه؛  التاريخ  صفحات  من  الأمم  بناء  في  الماء  منزلة  على  أدلَّ  وليس 

فالحضارة   حياتها،  شريان  الماء  وكان  إلا  دولة،  قامت  ولا  حضارة،  ازدهرت 

بين   نشأت  الرافدين  بلاد  وحضارة  النيل،  ضفاف  على  قامت  العريقة  المصرية 

دجلة والفرات، وحضارة وادي السند ازدهرت حول أنهاره؛ حتى غدا الماء ركيزة  

 العمران، وأساس الزراعة، ومحرك التجارة، وسرَّ الاستقرار والازدهار.

وفي واقع الأمم اليوم أصبح الماء عنصرًا استراتيجيًّا لا يقل أهمية عن مصادر 

الطاقة،  وإنتاج  والصناعة،  الزراعية،  والتنمية  الغذائي،  الأمن  أساس  فهو  الطاقة؛ 

المائية، وبناء السدود،  العامة، ولذلك تتسابق الدول إلى إدارة مواردها  والصحة 

من   لأن  الاستخدام؛  إعادة  وسائل  وتطوير  الاستهلاك،  وترشيد  الأنهار،  وحماية 

 ملك الماء وأحسن إدارته امتلك أحد أهم مقومات القوة والاستقرار. 
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 الأمن المائي... أساس أمن الأوطان 

ا من أسرار قوة الدول، وأمناً قوميًّا لكل الشعوب، وقد أكد  لقد أصبح الماء سرًّ

سبحانه:   قوله  في  المعنى  هذا  تعالى  یدَیَۡ  الله  بیَنَۡ  بشُرۡاَۢ  یََٰحَ  ٱلر ِ أَرۡسَلَ  ٱل َّذیِۤ  ﴿وهَوَُ 
ءࣰ طَهوُراࣰ   ءِ ماَۤ ماَۤ ا خلَقَۡناَۤ أَنعََٰۡماࣰ    ۝٤٨رحَۡمتَهِۦٍِّۚ وأََنزلَنۡاَ منَِ ٱلس َّ یتۡاࣰ ونَسُۡقیِهَۥُ ممِ َّ َلدۡةࣰَ م َّ ل نِحُۡۦیَِ بهِۦِ ب

ا كُفوُراࣰ    ۝٤٩وأََناَسیِ َّ كَثیِراࣰ   إِل َّ اسِ  ٱلن َّ فأََبىَ ۤ أَكۡثرَُ  روُا۟  لیِذَ َّك َّ بیَنۡهَمُۡ  فنََٰۡهُ  شِئنۡاَ    ۝٥٠ولَقَدَۡ صرَ َّ ولَوَۡ 
ذیِراࣰ   یةࣲَ ن َّ ۡ ِ قرَ ینَ وجَََٰهدِۡهمُ بهِۦِ جِهاَداࣰ كَبیِراࣰ    ۝٥١لبَعَثَنۡاَ فیِ كلُ  ۞ وهَوَُ    ۝٥٢فلَاَ تطُِِعِ ٱلۡ كََٰفرِِ

یَنِۡ هََٰذاَ عذَۡب   حجُۡوراࣰ  ٱل َّذیِ مرَجََ ٱلبۡحَۡر جاَج  وجََعلََ بیَنۡهَمُاَ برَزۡخَاࣰ وحَِجرۡاࣰ م َّ  فرُاَت  وهَََٰذاَ ملِحٌۡ أُّ
قدَیِراࣰ﴾   ۝٥٣ َب ُّكَ  ر وكَاَنَ  وصَهِۡراࣰۗ  نسَبَاࣰ  فجَعَلَهَۥُ  بشَرَاࣰ  ءِ  ٱلمۡاَۤ منَِ  خلَقََ  ٱل َّذیِ  ]الفرقان:   وهَوَُ 

48-54] . 

وتأييده   وتثبيته  ومدده  الله  لعون  بابًا  كان  الماء  أن  عرف  التاريخ  تأمل  ومن 

ونصره في كثير من المواقف والأحداث والمعارك عبر التاريخ؛ فقد أيد الله تعالى 

السفينة؛   ظهر  على  به  آمن  ومن  اه  ونجَّ السلام،  عليه  نوحًا  ﴿ففَتَحَۡناَۤ أَبوََٰۡبَ  بالماء 
نۡهمَرࣲِ   م ُّ ءࣲ  بمِاَۤ ءِ  ماَۤ ٱلۡأَرۡضَ عیُوُناࣰ   ۝١١ٱلس َّ قدَۡ قدُرَِ﴾   وفَجَ َّرنۡاَ  أَمۡرࣲ  علَىَ ۤ  ءُ  ٱلمۡاَۤ ]القمر:    فٱَلتۡقَىَ 

11-12 .] 

والماء هو الذي حمل نبي الله موسى عليه السلام حين كان رضيعًا وكان سبب 

موسى:   لأم  تعالى  قال  ٱلیۡمَ ُّ  نجاته،  ُلقۡهِِ  فلَیۡ ٱلیۡمَ ِ  فیِ  فٱَقذۡفِیِهِ  ابوُتِ  ٱلت َّ فیِ  ٱقذۡفِیِهِ  ﴿أَنِ 
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احِلِ﴾  [. 39]طه:    بٱِلس َّ

كما   قومه  استسقاه  حين  السلام  عليه  موسى  لسيدنا  عظيمة  معجزة  كانت  وبه 

تعالى:   ٱثنۡتَاَ  قال  َۖ فٱَنفجََرتَۡ منِهُۡ  َجرَ ٱلۡح ب عِصََاكَ  فقَلُنۡاَ ٱضرۡبِ  لقِوَمۡهِۦِ  ٱسۡتسَۡقَى  موُسىَ   ﴿وإَِذِ 
بَهَمُۡۖ﴾  شرۡ ناَسࣲ م َّ  [. 60]البقرة:  عشَرۡةََ عیَنۡاࣰۖ قدَۡ علَمَِ كلُ ُّ أُّ

ََٰۤءاَ ٱلۡجمَۡعاَنِ قاَلَ  وبه كان نصر الله تعالى لنبيه موسى على فرعون وجنده،   ا ترَ ﴿فلَمَ َّ
ا لمَدُۡركَُونَ   رَب یِ سَیهَدۡیِنِ    ۝٦١أَصۡحََٰبُ موُسىَ ۤ إِن َّ فأََوۡحَینۡاَۤ إِلىَ  موُسىَ ۤ    ۝٦٢قاَلَ كلَ َّاۤۖ إِن َّ معَیَِ 

ٱلعۡظَیِمِ   ودِۡ  فرِقࣲۡ كٱَلط َّ َۖ فٱَنفلَقََ فكَاَنَ كلُ ُّ  ٱلبۡحَۡر ب عِصََاكَ  ِینَ    ۝٦٣أَنِ ٱضرۡبِ  ٱلۡءاَخرَ ثمَ َّ  وأََزۡلفَۡناَ 
ۤۥ أَجۡمعَیِنَ    ۝٦٤ ُ عهَ ِینَ﴾  ۝٦٥وأََنجیَنۡاَ موُسىَ  ومَنَ م َّ  [. 66-61]الشعراء:   ثمُ َّ أَغۡرقَنۡاَ ٱلۡءاَخرَ

محمدًا   سيدَنا  تعالى  الله  نصر  وربط   صلى الله عليه وسلم وبه  وثبتهم  بَدْر،  يوم  الكرِام  وصحبه 

تعالى:   قال  وباطناً،  ظاهرًا  وطهرهم  قلوبهِم،  ءࣰ  على  ماَۤ ءِ  ماَۤ ینُزَ لُِ علَیَكۡمُ م نَِ ٱلس َّ ﴿وَ
ٱلۡأَقدۡاَمَ﴾  بهِِ  وَیثُبَ تَِ  بكِمُۡ  قلُوُ علَىَ   بطَِ  ولَیِرَۡ یطََٰۡنِ  ٱلش َّ رجِۡزَ  عنَكمُۡ  وَیذُۡهبَِ  بهِۦِ    ل یِطُهَ رِكَمُ 

 [. 11]الأنفال: 

وبالماء انتصر سيدنا العلاء بن الحضرمي في فتح البحرين فلما أحاط به العدو 

يا عليم، يا حليم، يا علي، يا عظيم، إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك، "دعا ربه:  

اسقنا غيثا نشرب منه ونتوضأ، فإذا تركناه فلا تجعل لأحد فيه نصيبا غيرنا، وقال 

 ]البداية والنهاية[. "اجعل لنا سبيلا إلى عدوك "في البحر: 
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فمشينا على الماء، فوالله ما ابتل لنا قدم،  ":  رضي الله عنه  قال سيدنا أبو هريرة

آلاف أربعة  الجيش  وكان  حافر،  ولا  خف،  الحضرمي    "ولا  بن  للعلاء  ...وكان 

ومن كان معه جؤار )دعاء وابتهال( إلى الله تعالى في خوض هذا البحر فأجاب الله 

 دعاءهم وفى ذلك يقول عفيف بن المنذر وكان شاهدًا معهم:

بَحْرَهُ  لَ  ذَلَّ الَله  أَنَّ  تَرَ   أَلَمْ 

 نَا الَّذِي شَقَّ البحَِارَ فَجَاءَنَا وْ دَعَ 
 

 ... 

 ... 

الجَلائلِِ  إحِْدَى  ارِ  باِلكُفَّ  وَأَنْزَلَ 

الأوََائلِِ  البحَِارِ  فَلْقِ  منِْ   بأَِعْظَمَ 
 

 ]الإصابة، تاريخ الخميس[.

المجيدة،  أكتوبر  معركة  في  مصر  لجيش  عظيمة  قوة  مصدر  الماء  أصبح  وقد 

المنيع  بارليف  خط  المصريون  بها  حطم  التي  الفاعلة  الأداة  هو  الماء  كان  حيث 

 الحصين، وأصبح بقوة الله وبهذا الماء هباءً منثورًا.

 ترشيد استهلاك المياه... عبادة وسلوك حضاري 

ومسجده،  ومدرسته،  بيته،  في  فرد؛  كل  مسؤولية  الماء  على  المحافظة  إن 

من   مصادرها  وحماية  المياه،  استهلاك  ترشيد  أن  شك  ولا  ومصنعه،  ومزرعته، 

التلوث، ونشر الوعي بأهميتها، تمثل مسئولية جماعية يشترك فيها الفرد والأسرة  

حفظ  في  الشريعة  مقاصد  يحقق  بما  والإعلامية،  والدينية  التعليمية  والمؤسسات 

 النفس، وحفظ المال، وتحقيق المصلحة العامة. 

تشغل  التي  القضايا  أعظم  من  الحاضر  عصرنا  في  الماء  قضية  أصبحت  فلقد 

وتراجع  المناخية،  والتغيرات  العمران،  واتساع  السكان،  عدد  تزايد  فمع  العالم؛ 
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ووطنيًا   دينيًا  واجبًا  الماء  على  الحفاظ  صار  البلدان،  من  كثير  في  المائية  الموارد 

 وإنسانيًا.

من مراقبة الله تعالى، فهو يحافظ على   -في تعامله مع الماء    -والمسلم ينطلق  

سبحانه:   قال  وجل؛  عز  الله  يدي  بين  عنه  مسئول  أنه  يعلم  لأنه  ﴿ثمُ َّ لتَسُۡءلَنُ َّ  الماء 
عیِمِ﴾  ذٍ عنَِ ٱلن َّ  [. 8]التكاثر:   یوَمۡئَ ِ

القيامة؛ لأنه  التي تكون محل سؤال يوم  النعم  الماء من أجلِّ  العلماء  وقد عدَّ 

 قوام الحياة، ولا يستغني عنه أحد.

إن الإسلام لم يكتفِ ببيان فضل الماء، بل وضع منهجًا عمليًّا للمحافظة عليه، 

تعالى:   قال  للمؤمن،  ملازمًا  خُلُقًا  الاعتدال  وجعل  الإسراف،  عن  ﴿وكَلُوُا۟  فنهى 
هۥُ لاَ یُحبِ ُّ ٱلمۡسُرۡفِیِنَ﴾ ٍّ۟ۚ إِن َّ بَوُا۟ ولَاَ تسُرۡفِوُۤا  [.31]الأعراف:  وٱَشرۡ

تُقاس  النعم لا  الماء، ولو كان متوافرًا؛ لأن  ومن أخطر صور الإسراف إهدار 

المعنى في  النبي صلى الله عليه وسلم هذا  للمنعم سبحانه، وقد جسد  تُصان شكرًا  وإنما  بكثرتها، 

أصبح  حتى  بالقليل،  ويغتسل  الماء،  من  اليسير  بالقدر  يتوضأ  فكان  حياته، 

 الاقتصاد في استعمال الماء سنة عملية يتأسى بها المسلمون.

 المقاصد الشرعية للمحافظة على نعمة الماء 

القرآن   نصوص  جاءت  أصيل،  شرعي  مقصد  الماء  نعمة  على  المحافظة  إن 

إلى   ترمي  التي  الكلية  الشريعة  بمقاصد  وربطته  لتأكيده،  النبوية  والسنة  الكريم 
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الشرعية  المقاصد  أهم  إبراز  ويمكن  والآخرة.  الدنيا  في  العباد  مصالح  تحقيق 

 للمحافظة على الماء فيما يأتي: 

النفس:   ولا حفظ  الإنسان  حياة  تستقيم  لا  وبدونه  الحياة،  أساس  الماء  يُعد 

الحيوان ولا النبات، ولذلك كان الحفاظ عليه تحقيقًا لمقصد حفظ النفس، الذي  

ءِ كلُ َّ شیَۡءٍ  هو أحد الضروريات الخمس في الشريعة، قال تعالى:   ﴿وجََعلَنۡاَ منَِ ٱلمۡاَۤ
﴾ٍّۚ كمُ م نِهُۡ شرَاَب   [، وقال سبحانه:  30]الأنبياء:    حیَ ٍ ࣰۖ ل  َّ ء ءِ ماَۤ ماَۤ ﴿هوَُ ٱل َّذیِۤ أَنزلََ منَِ ٱلس َّ

 [. 10]النحل:  ومَنِهُۡ شَجرَ  فیِهِ تسُِیموُنَ﴾

فإهدار المياه أو تلويثها أو احتكارها يهدد حياة الأفراد والمجتمعات، ويؤدي 

 إلى انتشار الأمراض والمجاعات والنزاعات. 

الماء ثروة اقتصادية عظيمة؛ إذْ تقوم عليه الزراعة  حفظ المال وتنمية الموارد:  

الذي نهى  للمال  يعد إضاعةً  التنمية، وإهداره  والصناعة والطاقة وسائر مجالات 

تعالى:   قال  تبديده،  عن  تبَذۡیِراً  الشرع  تبُذَ رِۡ  إِخۡوََٰنَ    ۝٢٦﴿ولَاَ  كاَنوُۤا۟  ینَ  رِِ ٱلمۡبُذَ  إِن َّ 
یََٰطیِنِۖ﴾  النبي  27-26]الإسراء:    ٱلش َّ وقال  قِيلَ  :  صلى الله عليه وسلم[،  ثَلَاثًا:  لَكُمْ  كَرِهَ  الَله  »إنَِّ 

ؤَالِ«  . ]متفق عليه[. وَقَالَ، وَإضَِاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّ

المال حفظ  صور  واستخدام ومن  شبكاتها،  وصيانة  المياه،  استهلاك  ترشيد   :

 التقنيات الحديثة التي تقلل الفاقد.

خلق الله الكون على نظام دقيق قائم على حفظ البيئة وتحقيق عمارة الأرض:  
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التوازن، وجعل الإنسان مستخلفًا فيه، ومن مقتضى هذه الخلافة المحافظة على  

تعالى:   قال  والاستنزاف،  التلوث  من  المياه  بعَدَۡ  مصادر  ٱلۡأَرۡضِ  فیِ  تفُۡسِدوُا۟  ﴿ولَاَ 
سبحانه:  56]الأعراف:    إِصۡلََٰحِهاَ﴾  وقال  وٱَسۡتعَمۡرَكَمُۡ  [،  ٱلۡأَرۡضِ  م نَِ  أَنشأََكمُ  ﴿هوَُ 

[، فحماية الأنهار والبحار والآبار والمياه الجوفية من صور القيام  61]هود:    فیِهاَ﴾ 

 بأمانة الاستخلاف.

الإسلام عن الإسراف في كل شيء،   نهىترسيخ قيمة الاعتدال ونبذ الإسراف:  

 صلى الله عليه وسلم مَرَّ حتى في استعمال الماء أثناء العبادة، فعن  
ِ
 بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ الله

ِ
عَبْدِ الله

فَقَالَ:   أُ،  يَتَوَضَّ وَهُوَ  رَفُ« بسَِعْدٍ،  السَّ هَذَا  قَالَ:   »مَا  إسِْرَافٌ،  الْوُضُوءِ  أَفيِ  فَقَالَ: 

جَارٍ«  نَهَرٍ  عَلَى  كُنتَْ  وَإنِْ  أن   »نَعَمْ،  على  الأدلة  أبلغ  من  وهذا  ماجه[،  ابن  ]رواه 

 المحافظة على الماء عبادة وسلوك دائم، لا يتغير بوفرة المورد.

الخلق:   إلى  والإحسان  التكافل  إلى تحقيق  وإيصاله  الماء  على  فالحفاظ 

المحتاجين من أعظم أبواب الإحسان والصدقة الجارية، فعَنْ سَعْدِ بْنِ عُباَدَةَ: أَنَّ  

قُ عَنْهَا؟ قَالَ:   ي مَاتَتْ فَأَتَصَدَّ ، إنَِّ أُمِّ
ِ
هُ مَاتَتْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله قَالَ: فَأَيُّ    « نَعَمْ » أُمَّ

دَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:   الْمَاءِ« الصَّ
ُ

 ]رواه أحمد[.  »سَقْي

تعالى:   الماء؛ لأن  شكر نعمة الله  المحافظة على  المنعم  من أعظم صور شكر 

تعالى:   قال  العبث،  من  وصيانتها  استعمالها  بحسن  يكون  النعمة  ﴿أَفرَءَیَتۡمُُ  شكر 
بَوُنَ   تشَرۡ ٱل َّذیِ  ءَ  ٱلمۡنُزلِوُنَ    ۝٦٨ٱلمۡاَۤ نَحنُۡ  أَمۡ  ٱلمۡزُنِۡ  منَِ  ُموُهُ  أَنزلَتۡ جَعلَنََٰۡهُ    ۝٦٩ءأََنتمُۡ  ءُ  نشَاَۤ لوَۡ 
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جاَجاࣰ فلَوَلۡاَ تشَۡكرُوُنَ﴾  [. 70-68]الواقعة:   أُّ

التلوث،  من  وصيانتها  استهلاكها،  ترشيد  النعمة  هذه  على  الله  شُكر  فمن 

 وتعليم الأجيال قيمتها، واستحضار أنها عطية ربانية تستوجب الحمد والحفظ.

 إجراءات نبوية في الحفاظ على الماء 

لقد جاءت السنة الشريفة تحث حثًّا شديدًا بشأن الحفاظ على نعمة الماء؛ فعن 

عَمْرٍو بْنِ   
ِ
الله الله عنه  عَبْدِ  فَقَالَ:    رضي  أُ،  يَتَوَضَّ وَهُوَ  بسَِعْدٍ،  مَرَّ   صلى الله عليه وسلم 

ِ
الله رَسُولَ  أَنَّ 

رَفُ«    »نَعَمْ، وَإنِْ كُنتَْ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ« فَقَالَ: أَفيِ الْوُضُوءِ إسِْرَافٌ، قَالَ:    »مَا هَذَا السَّ

 ]رواه ابن ماجه[. 

أَعْرَابيٌِّ إلَِى النَّبيِِّ   هِ قَالَ: جَاءَ  أَبيِهِ عَنْ جَدِّ يَسْأَلُهُ   صلى الله عليه وسلموعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ 

قَالَ:   ثُمَّ  ثَلَاثًا،  ثَلَاثًا  الْوُضُوءَ  فَأَرَاهُ  الْوُضُوءِ؟  عَلَى  » عَنْ  زَادَ  فَمَنْ  الْوُضُوءُ؛  هَكَذَا 

ى وَظَلَمَ   ]رواه النسائي[. « هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّ

يَغْسِلُ، أوْ كانَ يَغْتَسِلُ،   صلى الله عليه وسلمكانَ النبيُّ  "وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:  

أُ بالمُدِّ  اعِ إلى خَمْسَةِ أمْدَادٍ، ويَتَوَضَّ . والمُدُّ ملِءُ اليدين المُتوسطتين، والمد "بالصَّ

 لتر[.  2.75ملليلتر[، والصاع يساوي ] 687يساوي ]

وعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: كَمْ يَكْفِينيِ منَِ الوُضُوءِ؟ قَالَ:  

قَالَ:  "مُدٌّ " للِغُسْلِ؟  يَكْفِينيِ  كَمْ  قَالَ:  يَكْفِينيِ.  "صَاعٌ ".  لَا  جُلُ:  الرَّ فَقَالَ  قَالَ:   ،

  "قَالَ: 
ِ
 ]رواه أحمد[.  "صلى الله عليه وسلم لَا أُمَّ لَكَ قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ منِكَْ، رَسُولَ الله
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قَالَ   قَالَ:  هِ،  عَنْ جَدِّ أَبيِهِ،  عَنْ  أَبيِ طَالبٍِ،  بْنِ  عَقِيلِ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ بْنِ   
ِ
عَبْدِ الله وعَنْ 

  
ِ
الله صَاعٌ«:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ  الْغُسْلِ  وَمنَِ   ، مُدٌّ الْوُضُوءِ  منَِ  لَا  »يُجْزِئُ  رَجُلٌ:  فَقَالَ   ،

النَّبيَِّ   يَعْنيِ  شَعَرًا،  وَأَكْثَرُ  منِْكَ،  خَيْرٌ  هُوَ  مَنْ  يُجْزِئُ  كَانَ  قَدْ  فَقَالَ:   "صلى الله عليه وسلميُجْزِئُناَ، 

 ]رواه ابن ماجه[. 

فيِهِ ":  صلى الله عليه وسلموقال   يَغْتَسِلُ  ثُمَّ  يَجْرِي،  الذي لا  ائمِِ  الدَّ المَاءِ  أحَدُكُمْ في  يَبُولَنَّ  ، "لا 

 إلى غير ذلك من الإرشادات النبوية العظيمة.

 صور عملية للمحافظة على نعمة الماء 

في   عملي  سلوك  إلى  يتحول  أن  بد  لا  الماء  على  المحافظة  عن  الحديث  إن 

مواطن   إصلاح  استعمالها،  بعد  المياه  صنابير  إغلاق  ذلك:  ومن  اليومية،  حياتنا 

المجاري  تلويث  عدم  والغسل،  الوضوء  في  الاقتصاد  إهمالها،  وعدم  التسريب 

المائية لاسيما الأنهار والترع والبحار بالمخلفات، استخدام وسائل الري الحديثة 

 التي تقلل الهدر، غرس ثقافة ترشيد المياه في نفوس الأبناء ... إلخ. 

الله،   نعم  على  يحافظ  مجتمعًا  صنعت  اجتمعت  إذا  الصغيرة  الأعمال  فهذه 

تعالى: قال  القول،  قبل  بالعمل  يكون  إنما  النعم  شُكرۡاࣰٍّۚ    فشكر  داَوۥُدَ  ءاَلَ  ﴿ٱعمۡلَوُۤا۟ 
كُورُ﴾   [. 13]سبأ:  وقَلَیِل  م نِۡ عبِاَدیَِ ٱلش َّ

فلنكن من الشاكرين، ولنجعل المحافظة على الماء عبادةً نتقرب بها إلى الله، وسلوكًا  

 نربي عليه أبناءنا، ورسالةً ننشرها في مجتمعنا، حتى نحفظ هذه النعمة العظيمة. 
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لقد أصبح الماء في عصرنا من أهم مقومات الأمن القومي للدول، بل صار من  

من   وتُعقد  الأموال،  سبيلها  في  وتبذل  الأمم،  عليها  تتنافس  التي  الموارد  أثمن 

قوته  ازدادت  المائية،  موارده  إدارة  المجتمع  أحسن  وكلما  الاتفاقيات،  أجلها 

 الزراعية، واستقر اقتصاده، وتحققت له التنمية المستدامة.

عبادك  من  اجعلنا  اللهم  والباطنة،  الظاهرة  نعمك  على  الحمد  لك  اللهم 

الجميل  بحفظك  مصر  واحفظ  نعمك،  على  المحافظين  الذاكرين،  الشاكرين، 

 آمين.

۞۞۞ 
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 الخطبة الثانية 

ا   الموارد ليست ملكا خاصًّ

التنمية،   استمرار  وسبيل  الإنسان  حياة  أساسَ  والعامة  الطبيعية  الموارد  تُعدُّ 

الله   سخرها  التي  النعم  من  وغيرها  والأراضي  والطاقة  والهواء  الماء  تشمل  فهي 

 تعالى للناس جميعًا.  

ولذلك فإن هذه الموارد ليست ملكًا خاصًا لفرد أو فئة، بل هي حقٌّ مشترك 

ومسؤولية جماعية تستوجب حسن استغلالها والمحافظة عليها وعدم تبذيرها أو  

 الإضرار بها، حتى تبقى متاحة للأجيال الحاضرة والقادمة.

 الموارد نعمة مشتركة وليست حكرًا على أحد 

فلا  البشر،  جميع  لخدمة  ونعم  موارد  من  الأرض  في  ما  تعالى  الله  سخر  لقد 

الطبيعية،   فالموارد  غيرها.  دون  تحتكرها  أو  بها  تستأثر  أن  جماعة  أو  لفرد  يحق 

كالماء والهواء والأرض، هي حق مشترك يجب الانتفاع به بعدل ومسؤولية، مع 

ومن هنا كان واجب الإنسان أن يحافظ ،  مراعاة حقوق الآخرين والأجيال القادمة

على هذه النعم وأن يحسن استغلالها، لأنها أمانة استخلفه الله عليها؛ قال تعالى: 

ا فیِ ٱلۡأَرۡضِ جمَیِعاࣰ﴾  [. 29]البقرة:  ﴿هوَُ ٱل َّذیِ خلَقََ ل كَمُ م َّ

  
ِ
عْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله »لَا حِمًى إلِاَّ  :  صلى الله عليه وسلم وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّ

هِ وَلرَِسُولهِِ«  عُبَيْدٍ:    للَِّ أَبُو  أَنْ  "قَالَ  أَعْلَمُ،  نَرَى، وَالُله  فيِمَا  عَنْهُ  الْمَنْهِيِّ  الْحِمَى  وَتَأْوِيلُ 
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ِ
الله رَسُولُ  جَعَلَ  تيِ  الَّ الْأشَْيَاءُ  وَالْكَلَأُ،    صلى الله عليه وسلم تُحْمَى  الْمَاءُ،  وَهِيَ  شُرَكَاءَ،  فيِهَا  النَّاسَ 

 ]الأموال لأبي عبيد[.   "وَالنَّارُ، وَقَدْ جَاءَتْ تَسْمِيَتُهَا فيِ غَيْرِ حَدِيثٍ وَلَا اثْنَيْنِ 

شرحَ الإمام  عن    العراقيالحافظ  ونقل   فقال  الخطابي  الله  الحديث  : رحمه 

حََدٍ "
ِ

لَيْسَ لأ النَّاسُ  يَرْعَاهُ  مَوَاتِ الْأرَْضِ  يَثْبُتُ فيِ  الْكَلَأُ  مَعْناَهُ  : هَذَا  الْخَطَّابيُِّ قَالَ 

جُلُ منِْهُمْ  يَّةِ إذَا عَزَّ الرَّ
أَنْ يُخَصَّ بهِِ دُونَ أَحَدٍ وَيَحْجِزَهُ عَنْ غَيْرِهِ وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِ

النَّبيُِّ   فَأَبْطَلَ  عَنْهَا  النَّاسَ  يَذُودُ  تَرْعَاهَا  لمَِاشِيَتهِِ  الْأرَْضِ  منِْ  بُقْعَةً  ذَلكَِ    صلى الله عليه وسلمحَمِيَ 

 ]طرح التثريب[.  "وَجَعَلَ النَّاسَ فيِهِ شُرَكَاءَ يَتَعَاوَرُونَهُ 

 حسن استغلال الموارد مسؤولية جماعية 

عليها   المحافظة  فإن  لذلك  محدودة،  غير  ليست  تعددت  مهما  الموارد  إن 

بترشيد   ذلك  ويتحقق  الجميع.  عاتق  على  تقع  مسؤولية  استغلالها  وحسن 

استهلاك الماء والطاقة والغذاء، والابتعاد عن التبذير والإسراف، لأن الإفراط في 

فإن   ثم  ومن  والبيئة.  بالمجتمع  ويضر  استنزافها  إلى  يؤدي  الموارد  استهلاك 

 الاستخدام الرشيد للموارد يعكس الوعي والمسؤولية تجاه الحاضر والمستقبل.

تعالى:   ٱلمۡسُرۡفِیِنَ﴾ قال  یُحبِ ُّ  لاَ  هۥُ  إِن َّ  ٍّۚ۟ تسُرۡفِوُۤا  وقال   ،[141:  الأنعام]  ﴿ولَاَ 

 [. 56: الأعراف]  ﴿ولَاَ تفُۡسِدوُا۟ فیِ ٱلۡأَرۡضِ بعَدَۡ إِصۡلََٰحِهاَ﴾: تعالى

 حماية الموارد واجب أخلاقي وإنساني 

المحافظة على الموارد الطبيعية واجب أخلاقي وإنساني، لأنها أساس الحياة  
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فالماء والهواء والتربة ثروات يجب صونها من التلوث والاستنزاف،  ،  واستمرارها

في   القادمة  الأجيال  حق  يهدد  بل  فحسب،  الحاضر  في  يؤثر  بها لا  إن الإضرار  إذ 

العيش في بيئة سليمة. ولذلك فإن حماية الموارد مسؤولية مشتركة تبدأ من سلوك  

بأكمله. المجتمع  إلى  وتمتد  تعالى:    الفرد  بعَدَۡ  قال  ٱلۡأَرۡضِ  فیِ  تفُۡسِدوُا۟  ﴿ولَاَ 
 [. 56]الأعراف:  إِصۡلََٰحِهاَ﴾

 العدالة في الانتفاع بالموارد 

تقتضي العدالة أن تكون الموارد متاحة للجميع دون احتكار أو استئثار، لأن 

الانتفاع  منفعة عامة. لذلك لا يجوز حرمان الآخرين من  أنها تحقق  فيها  الأصل 

توزيعها   ينبغي  بل  بحقوقهم،  تضر  بطريقة  استغلالها  أو  الأساسية  بالموارد 

أفراد  بين  والإنصاف  المساواة  ويضمن  العامة  المصلحة  يحقق  بما  واستخدامها 

هَ یأَمۡرُُ بٱِلعۡدَۡلِ وٱَلۡإِحۡسََٰنِ﴾ :المجتمع. قال تعالى  [. 90]النحل:   ﴿إِن َّ ٱلل َّ

 دور الفرد في ترشيد استهلاك الموارد 

اليومي لكل   الفرد هو العنصر الأساسي في المحافظة على الموارد، فالسلوك 

شخص يساهم في حماية هذه الثروات أو استنزافها. ويبدأ ترشيد استهلاك الموارد 

والمحافظة  والكهرباء،  الماء  استخدام  في  الإسراف  عدم  مثل  بسيطة،  عادات  من 

تجاه  بمسؤوليته  الفرد  فوعي  وتدويرها،  المواد  استخدام  وإعادة  النظافة،  على 

 الموارد يساعد على تحقيق الاستدامة وضمان توفرها للأجيال القادمة.
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هۥُ لاَ یُحبِ ُّ ٱلمۡسُرۡفِیِنَ﴾ قال تعالى:   ٍّ۟ۚ إِن َّ بَوُا۟ ولَاَ تسُرۡفِوُۤا  [ 31:  الأعراف ]   ﴿وكَلُوُا۟ وٱَشرۡ

الله   رسول  صَدَقَةٌ« :  صلى الله عليه وسلموقال  الطَّرِيقِ  عَنِ  الْأذََى  وفيه    »إمَِاطَةُ  عليه[،  ]متفق 

 توجيه إلى مسؤولية الفرد في المحافظة على البيئة والمصلحة العامة. 

 :مراجع للاستزادة 

 (مجموعة مقالات بمنصة وزارة الأوقاف المصرية)

 رشق القطارات ..لحظة عبث قد تنهي حياة . 

 المحافظة على نعمة الماء.. رؤية فقهية تراثية معاصرة. 

 الماء نعمة إلهية ومعجزة ربانية . 

  الحادي القرن  في  للبشرية  الأكبر  التحدي  المياه..  على  العالمي  الصراع 

 . والعشرين

  خارطة طريق للحفاظ على نعمة الماء.  ٢٠٣٠رؤية مصر .. 


